


عمل المرأة في الإعلام المرئي 


أحكامه وضوابطه الشرعية 





امعلومات الشخصي:: 
«حذديفن أحمد عكاش؛ الميلاد: سورياء حمص» 1978م 


الشهادات: 

.)1996 ثانوية شرعيت من وزارة الأوقاف السوريت (سنت‎ ٠ 

«الإجازة الجامعية من كليح الشريعة 2 الأزهر ( سنة2000 ). 
٠ديلوم‏ فقه مقارن من جامعت بيروت الإسلاميت ( عام 2002-2001 ). 
٠‏ ماجستير فقه مقارن» فقه الإعلام» بتقدير امتياز من جامعنّ طرابلس. 
٠‏ يحضّر حالياً أطروحة لنيل درجت الدكتوراه 2 الفقه المقارن 
اختصاص فقه الإعلام. 

.حضر الكثير من الدورات التربويت والتعليمين والإعلاميج. 

السيرة العملية: 

٠‏ عمل مؤلفا ومحققاً ل شركت تنتج البرامج الحاسوبيخ. 

٠‏ مدرّس لادة التربيت الإسلاميت عشر سنوات. 

٠خطيب‏ ومدرس ب4 وزارة الأوقاف السورية. 

٠‏ إعداد وتقديم عدة برامج ومسابقات 2 عدة قنوات وإذاعات. 

٠‏ مدير للمكتب الإعلامي 4ے مؤسسة إسلامير كبرى. 

«إلقاء دورات متعددة شرعيم وتربويہ وإعلاميض. 

من مؤلفاته: 

1- فن التمثيل» أحكامه وضوابطه الشرعية. 

2-التصوير المحاصرء أحكامه وضوابطه الشرعيي. 

3- الغناء والموسيقا والمؤثرات الصوتيح» أحكامها وضوابطها الشرعيم. 
4- عمل المرأة 2 الإعلام المعاصرء أحكامه وضوابطه الشرعية. 

5- ضوابط التيسير 2 الفتوى. 

6- أسرار تربيت الأولاد. 

للتواصل: huaifah78@hotnail.com‏ الهاتف: 00905372841080 
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أحكامه وضوابطه الشّرْعِيّة 


الحمد دته رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين وبعد: 

من المجالات الوظيفيّة المستجذة في عالمنا المعاصر العمل في وسائل الإعلام المرئيّة» وقد 
شهدت تلك المجالات حاجات مكثفة لطواقم العاملين فيهاء حيث أن العمل فيها يستدعي 
وجود فِرّقِ متنوّعة في الإعداد والتحرير والتنسيق والإخراج وغير ذلك. 

وقد أَفْحِمَت المرأة في أقطار الدنيا في هذا المجال الوظيفيّ بشكل متسارع» ولدى دخول 
المرأة الإعلام المرئيٌ على وجه المخصوص. كان عليها أن تتنازل عن أمور كثيرة. 

بداية بغيابها عن بيتها وأولادها إن كانت متزوّجة» ومروراً باختلاطها بالرجال وخلوتهم 
بهاء ثم استغلالهم ها من خلال البرامج والمسلسلات والأفلام ثم تعاظم ذلك الاستغلال 
من خلال قيامها بالأدوار المُسمّة والهابطة.. 

ولول يكن من ذلك إلا عبث المزيّن بوجههاء وامتداد يده إلى ما به مذبحها.. لكان كافياً 
في استغلالها وامتهانهاء كيف والأمر يتعدى ذلك حتى إِتّها لا تنال حد (النجوميّة) عندهم 
إلا إذا تنازلت تنازلاً كاملاً عن إباء أنوثتها.. 

ول وال ملل الول لطر او ر فاا ا عت 5ا يداك دوت 
الزمان تظهر على ملامح تلك الأنثى» واستنجدت بعمليّات التجميل» وترقيعات 
ا لجرا حين» إذا بها تستبدّل بغيرها أشبّ منهاء وهكذا يأتي الدّور على غيرها.. 

وقد كان من أبرز أسباب تسارع الزجٌ بالمرأة في الإعلام تدئي أجرتها من جهة» وبالنظر 
إلى تا بصوتها وصورتها مئل (طُّمْ]ً) يُستجلب كثيراً من المستمعين والمشاهدين» وهذا 
جعلها محل استقطاب وترحاب في إدارات وسائل الإعلام! 


وبين الفينة والأخرى تطالعنا وسائل الإعلام نفسهاء بعدد من الفضائح التي يندى لما 
جبين ا حرٌء ويبقى كثيرٌ منها مُنْرَوِياً عن الأنظار. 

ولم تَسْلم بلاد الإسلام من دعوات متوالية لإشراك المرأة في وسائل الإعلام» وقد كانت 
تلك الدعوات متدرّجة في جر المرأة المسلمة وإقناعهاء وإقناع مجتمعات المسلمين بعدم 
الحرج في إشراكها. 

فجاءت مساهمات المرأة في وسائل الإعلام (المسموعة والمرئيّة) في بواكيرها داعية إلى أن 
تول المرأة تحرير المواد في مكاتب مستقلّة» ثم كت دعوتها للاشتراك بصوتها فقط» واحتجّوا 
لذلك باد صر هاا لبس رة بوبدات"الخطرات قرال:افبعلت المرأة فى اامعديريات 
الإذاعات» ولم يكن لما أن تشارك الرجل في المحادثة من (الاستديو) نفسه» بل خصّصت ها 
برامج محدّدة تتعلّق بالأسرة والطفولة» وكان ذلك في بداية الأمرء مع مراعاة لبسها لما يستر 
شعرهاء مع البعد عن المبالغة في التجمّل واستعمال المكياج» ثمَّ ما لبث الأمر أن تطوّرء 
فاشتركت مع الرجل في تقديم برنامج واحد. وتقوم بممازحة زميلها المذيع» وتتولّ استقبال 
المكالمات من المتصلين الرجالء أمّا ما يحدث في الكواليس(2 فحدّث ولا حرج. 

وكان التدرّج بعد ذلك بأن تنتقل المرأة للعمل في كل البرامج» وباتت مقدّمة للأخبار 
المتنوّعة.. سياسيّة واقتصاديّة ورياضيّة» با يتضمّنه ذلك من الإجراءات التي وجه 
لتخرج على الناس متبرّجةً سافرةٌ بعد أن عبث المزيّن بوجههاء ناهيك عن السفر.. 

وأا أا اة عن الشافات عدا ت رما عاض ااه ا 
غراتزهم» ووسيلة لجذب انتباه المشاهدين للإعلانات التجاريّة مع كل المنتجات"! 

را فو اش اى الل :فقول ال عمد رش رقنا ا وان سلجا نم أن 
التمثيل لا يتم إلا بالمرأة؛ لا نسلّم هم أن جوازه يستلزم جواز اشتغال المرأة المسلمة به» بل 


)١(‏ أي: (ما لا يراه المشاهد ولا يسمعه قبل تقديم البرنامج» وأثناءه» وبعده) 


(۲) ينظر: (عمل المرأة)» خالد بن عبد الرحمن الشايع» ص١5.‏ 
0 


نسألهم": ماذا يعنون بهذا التهام؟ وهل يعتدٌ به شرعا؟ ولماذا لا يُستغنى فيه بالمرأة غير 
المسلمة» التي تستبيح من أعماله ما لا يباح للمسلمة<" وبأيّة حجة جعلوا القول بجواز 
التمثيل الذي ينقصه وجود المرأة المسلمة أصلاً بنوا عليه القولّ بجواز اشتغاها بالتمثيل؟ 
وهل يعدو التمثيل المطلق أن يكون مباحًا أو مستحبّا بشرط خلوّه من فعل الحرام وذرائع 
الفساد» واشتماله على الوعظ النافع والإرشاد؟ أَوّليس الصواب أن يُقال: 

-والأمر كذلك- إن التمثيل الذي يتوقف على قيام المرأة المسلمة ببعض أعماله على 
الوجه المعروف في ذُوْر التمثيل بمصر غير جائز؛ لأن ما توقف على غير الجائز فهو غير 
جائزء أو لأنْ درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح؟. 

إن اتتغال ثرا ة O‏ المقروف يكسم عل باسني زننها): 

- ظهورها على أعين الرجال متبرّجة كاشفة من أعضائها ما لا يحل كشفه لهم كالرأس 
والنحر وأعالي الصدر والذراعين والعضِدَيْنِء وتحريم هذا مجمّع عليه» معلوم من الدين 
بالضرورة» فلا حاجة إلى ذكر النصوص فيه. 

- (ومنها) الاشتراك مع الرجال الممثلين في أعمال تكثر في التمثيل -وإن لم تكن من 
لوازمه في كل قصّة- كالمعانقة والمخاصرة والملامسة بغير حائل.. 

- (ومنها) غير ذلك من المنكرات التي تشتمل عليها بعض القصص دون بعض» 
كالتشبّه بالرجالء وتمثيل وقائع العشق والغرام المحرّمء بها فيه من الأعمال المحرّمة لذاتهاء أو 
لكونها ذريعة إلى المحزم لذاته. 

ولا أنكر أنه يمكن للكاتب العام بأحكام الشرع وآدابه» أن يكتب قصّة تمثيلية يودع 


بعص فصوها أعمالاً شريفة وأقوالاً نافعة» إذا مثلتها امرأة مسلمة تبرز في دار التمثيل غير 


(۳) لكن ينبغي التنبّه هنا إلى أن ما لا بباح فعله في التمثيل» لا تباح مشاهدته» ولو صدر من غير مسلمة. 
٤‏ 


متبرّجة بزينة» ولا مبدية لشيء ما حرّم الله إبداءه من بدنهاء ولا آتية بشيء من أعمال الفساد 
ولا من ذرائعه؛ فان تمتيلها يكون مبذه الشروط مباحًا أو مستحياً. 

مثال ذلك أن تؤلّف قصّة في الترغيب في الحرب للدفاع عن الحقيقة وحماة البلاد عند 
وجوبها باعتداء الأعداء عليهاء ويذكر فيها ما روي عن الخنساء كته في حث أبناتها 
على القتال بالنظم والنثر؛ فمّن ذا الذي يتجرّأ على القول بتحريم ظهور امرأة تمثل الخنساء في 
مثل تلك الحال”؟ التي هي مثال الفضيلة والكمال؟! ولكن إمكان وضع مثل هذه القصّة - 
وهو من الممكنات التي لم تقع- لا يبنى عليه القول بإطلاق جواز ما هو واقع من التمثيل 
المشتمل على ما ذكرناء وما لم نذكر من المنكرات المحرّمة والمكروهة شرعًا©. 

عمل المرأة عموماً وفي الإعلام المرئيٌ بخاصّة» فيه عدّة قضايا ينبغي مراعاتها والوقوف 
على حكمهاء كحدود عورة المرأة ولباسها وصوتهاء وحكم اختلاط المرأة بالأجانب 
والخلوة بها وسفرهاء لذلك سنتكلم عن حكم كل واحدة من تلك المسائل بالتفصيل» حتى 
نعرف الضوابط الشرعية لعمل المرأة عامة» وعملها بالإعلام المرئي بخاصة. 
وما كان في هذا البحث من صواب فبتوفيق من الله تعالى» وما فيه من خطأ فمن نفسي 
الأمارة بالسوء"» أسال الثة أن يجنبني الزّللء وأن يتقبّله مي بقبول حسنء إنه أكرم 
مسؤول. 

وقد قسمت الرسالة إلى ثلاثة مباحث: 

المبحث الأوّل: عورة المرأة ولباسها وصوتها. 


(4) هذا رأي الشيخ محمد رشيد رضا رحمه اللّه. 

(0) هذا في زمنه رحمه الله (۱۹۱۷م) فقد كثرت بزماننا -بحمد الله تعالى- الأعمالٌ التمثيليّة الملتزمة» نسأل الله أن تنتشر 
وتغطي على الأعمال الرخيصة. 

(1) مجلّة المنار. محمّد رشيد رضاء من فتوى عنوانها (التمثيل العريّ): اشتغال المرأة المسلمة به وتمثيل قصص الأنبياء 
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(۷( للتواصل وإبداء الملاحظات البريد الإلكترون: (Huzaifah78@hotmail.com)‏ 
° 


المبحث الثاني: اختلاط المرأة بالأجانب والخلوة بها وسفرها. 
المبحث الثالث: الضوابط الشرعية لخروج المرأة للعمل وعملها في الإعلام المرئي 
فلنبدأ بالمبحث الأول وهو: 


الملبحث الأول: عورة المرأة ولباسها وصوتها 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأوّل: الضوابط الشرعيّة لعورة المرأة. 
المطلب الثاني: الضوابط الشرعيّة للباس المرأة أمام الأجانب. 
المطلب الثالث: الضوابط الشرعيّة لصوت المرأة. 


المطلب الأول : الضوابط الشرعية لعورة المرأة 
ويتضمن هذا المطلب: 
أولاً: الأمر بغضٌ البصر وتحريم النظر للعورات. 
ثانياً: أقوال العلماء في حدّ عورة المرأة أمام الأجانب. 
ثالثاً: أدلة الأقوال. 
رابعاً: الترجيح. 
أولا: الأمربغض البصر وتحريم النظر للعورات. 
قبل الحديث عن حدود عورة المرأة لا بد من تقرير حكمين شرعيّين وهما: 
أ- الأمر بغض البصر. 
ب- تحريم النظر للعورات. 


أ- الأمر بغض البصر: 


ينا حرّمه الإسلام إطالة النظر من الرجل إلى المرأة» ومن المرأة إلى الرجلء فإن العين 
مفتاح القلب» والنظر رسول الفتنة» وبريد الزنى. 


ا 


الفروج: ال ا: ( قل لِلَمْؤْمنت يعضو من أتصصدرهم وحْمَظوأ ميجر ذلك ایگ لم إن لله حر يما 
011 و2 AA rer EE‏ اع سه >1 عع کک کے ا 
تعونت :5 وهل لَلْمُؤْمستٍ مِنْ أبصرهن ويحَفَظن ووجَهُنَ ولا برت زِينتهنّ إلاماظهر مِنها 


جج د وو 42 >7 وو 


لر مهن عل وهن ) [سورة النور:٠1-9].‏ 
وفي هاتين الآيتين عدّة توجيهات إلهيّة» منها توجيهان يشترك فيه) الرجال والنساء 
ل 0 


فروجهم "ا قالت: إيَحْضُوأ لعْضوأ من أن ل ا ا 
مس سد سي ل 
سنری. 


فالغضٌ من البصر ليس معناه إقفال العين عن النظرء ولا إطراق الرأس إلى الأرض» 
فليس هذا بمراد ولا بمستطاع» وإِنّما معنى الخ من البصر خفضه» فإذا نظر إلى الجنس 
الآخر لم يدقق النظر إلى حاسنه» ولم يطل الالتفات إليه» والتحديق به. 

عن جرير بن عبد الله البجلّ وََإْتَهَعَنَُ: قال: «سألث رسو الله ياك عن نَطْرَةِ 
الفا فأمرني أن صرف بصري)20. 

وقد جعل النبيّ #5 النظرات الجائعة الشرهة من أحد الجنسين إلى الآخرء زنى للعين» 
فقال يَكَِةِ: كت على ابن آدم نصييّه من الزناء مدرك ذلك لا محالة» فالعينان زناهما 


(0) مُسلم» 69 » كتاب الآداب» باب نظر الفجأة» 59/8 1. 
۷ 


عه 


النظر. ,0%( واا سمأه e‏ لانه صرب من التلذذ والإشباع للغريزة ا جنسية» 
الطريق المشروع. 

إن هذا النظر المتلدّذ الجائع ليس خطراً على خلق العفاف فحسب» بل هو خطر على 
استقرار الفكر» وطمأنينة القلب. 


ب- نحريم النظر إلى العورات: 
نبى النبيّ اي عن النظر إلى العورات» ولو كان من رجل إلى 0 أو من امرأة إلى 


امرأة» بشهوة أم بغير شهوة» قال: «لا يَنْظرٌ الرَجُل إِلَ عَوْرَةٍ الرَّجْلِ و رأة إل عَوْرَةِ 
امراق رلا يُقْضِي الرّجُلُ إل الرَّجْلٍ في ثوب وَاحِدِء ولا تقض | مر ر 00 الوب 


ا 

وما لا يجوز النظر إليه من العورات» لا يجوز أن يُمَسَّ باليد» أو بجزء من البدن؛ وكل ما 
ذكرنا تحريمه من العورات -نظراً أو لمساً- مشروط بعدم الضرورة أو الحاجة» فإذا وجدت 
كا في حال الإسعاف أو العلاج» فقد زالت الحرمة؛ وكڵ ما ذكرنا من جواز النظر مشروط 
بأمن الفتنة والشهوة» فإن وجدت فقد زالت الإباحة سدّأً للذريعة. 

واک ن أن طا ال نا لبس بعووة من لوخ دأ ما قوق لر ف وت 
الركبة- مباح» مالم تصحبه شهوة: أو َف منه فتنةء وقد أذن الرسول با لعائشة أن تنظر 
إلى الحبشة» وهم يلعبون بحرابهم في المسجد النبوي» وظلّت تنظر إليهم حتى سئمت هي» 
فانصرفت. 

ومثل هذا نظر الرجل إلى ما ليس بعورة من المرأة - أي إلى وجهها وكفيها- فهو مباح» ما 


٠. oR 3 4.‏ كو 
لم تصحبه شهوة» أو خف منه فتنة. 


(9) مسلیم ۰۲۹٥۷۰‏ كتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء 51/5 .7١‏ 


.55/١ مُسللم» ۳۳۸ كتاب الحيض» باب تحريم النظر إلى العورات»‎ )٠١( 
۸ 


فعن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر -أختها- دَحَلَتْ على رَسُولٍ الله بهل وَعَلَيْهَا نياب 
: إِذَا بَلَعَتِ الْمحِيضَ 1 
تلح اَن ری مها إا هَذَا وَهَذَاا وَأَشَارَإِلَ وَجْهِهِ وَكَمَيوو(01. 

وخلاصة القول: إِنَّ النظرة البريئة» إلى غير عورة الرجل أو المرأة حلال» ما لم تتخذ صفة 
التكرار والتحديق» الذي يصحب -غالباً- التلذذ وخوف الفتنة. 

ومن سماحة الإسلام أنه عفا عن النظرة الخاطفة» التي تقع من الإنسان فجأة» حين يرى 
ما لا تباح له رؤيته. فعن جرير بن عبد الله البجلّ قال: «سَأَلْتْ رَسُولَ الله کا عَنْ تر 
الماك َأَمَرَنٍ آل أَصرِفَ بَصري» وني رواية: قال: «اضرف صر ک٠‏ يعني: لا تعاود 


2 


ثانيا: أقوال العلماء في حدّ عورة المرأة أمام الأجانب: 

ذكر الفقهاء رحمهم الله حدود عورة المرأة» أمام حارمها وزوجها وأمام النساء» وما بِهمّنا 
هنا هو حدٌّ عورة المرأة أمام الرجال الأجانب» لأئها ستظهر على الشاشات أمام الناس 
كلّهم» وفيا يلي تفصيل القول: 

اثفق الفقهاء على أن ما سوى الوجه والكفين والذراغين والقدمين من المرأة هو عورة 
بالنسبة للرجل الأجنبيّ» ويجب عليها ستره إلا لضرورة أو حاجة 29. 
واختلفوا في الوجه والكفين والذراعين والقدمين من المرأة على ثلاثة أقوال: 


)١١(‏ أبو داود. ٤٠١١‏ كتاب اللباس» باب فيم تبدي المرأة من زينتهاء .٠١7/4‏ قال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في 
تعليقه على جامع الأصول: "حديث حسن بشواهده" .1560/٠١‏ 

)١1١(‏ رواه مُسلِم» ۰۲۱۹ کتاب الآداب» باب نظر الفجأة» ۱۹۹۹/۳ أبو داودء ۲۱٤۸‏ كتاب النكاح, بَابُ مَا يوم به 
مِنْ غَض الْبَصَرِء .51١/7‏ 

() ينظر: يوسف القرضاوي» فتوى على موقعه الرسمي بعنوان: غص البصر. 

)١5(‏ كالتداوي» وكشف الوجه للشهادة عند القاضي.. 


القول الأؤل: المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها ظَهْراً وبطناًء كا يحرم النظر إليها 


عند خوف فتنة» ومبذا قال الشافعيّة والمالكيّة وهو قول عند الحنفيّة وبعض الحنابلة(29. 


2 


القول الثانى: وأضاف فريق آخر من العلماء إلى الوجه والكفين (القدمين) فإته يحل 
كشفهما ىا يحل كشف الوجه والكفين» وهو المعتمد عند الحنفيّة والمعتمد عند الحنابلة”. 
وأضاف أبو يوسف"2 من الحنفيّة إلى الوجه والكفين والقدمين: (الذراعين)» فقال بإباحة 
كش ف |2040 
e 4‏ 01 2 5 س ۰ 0 
القول الثالث: المرأة كلها عورة: والنظر إلى جميعها حرم وهذا ظاهر كلام أحمد. 


وقول بعض المالكة“. 
ثالثا : أدلة الأقوال: 


أدلة القول الأول : (المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها) : 
كما يحرم النظر إليهما عند خوف فتنةء بأدلّة كثيرة منها: 


)٠١(‏ حاشية ابن عابدين» 777/0, حاشية الدسوقيّ» 25١5/١‏ مغني المحتاج» الشربينيٌ178/7. المغني» ابن قدامة» 
7/8 
(١‏ اشتهر عن الحنابلة القول بأن الوجه عورة عندهم» والحقيقة أنه قول عندهم لكن المعتمد أنه ليس بعورة وقد تفضل 
الدكتور محمد رأفت الميقاتي بتنبيهي على ذلك» قال المرداوي: ما عَذَا الْوَجْه وَالْكَمَبْنِ عور وَهْوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الُذْمَبُ 
وَعَلَيْهِ الْأَضْحَابُ. وَحَكَاه ان لمر إحمَاعَا في ا لحار وَاخْمَارَ الشَِّحُ تق الدّين: أن الَْدَمئْنِ لَْسَا بعَورَةٍ ياء قُلْت: وَهُوَ 
الصَّوَابٌ. [الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء المرداوي» 557/١‏ ]. 
(۱۷) أبو يوسف: (توفي سنة ١87‏ ه)يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاريّ الكو الإمام أي يوسف القاضيء الفقيه 
المجتهد» صاحب أبي حنيفة وتلميذه» كان أوّل من وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة» ونشر علمه في أقطار الأرض» من 
كتبه: الآثار» الخراج.. [الفوائد البهيّة: 6 »5١‏ طبقات الفقهاء: 5 .]1١1‏ 
(14) حاشية ابن عابدين» ۲۳٦/١‏ مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل؛ الحطاب الرّعينيٌء .٤۹۹/۱‏ 
)١19(‏ المغني» ابن قدامة» .١1/9‏ 

١ 


.]؟١:روثلا[ قال َال (ولَا ب رِبستَهُنَإلَامَاظَهَرَمِنَهَا]‎ -١ 
الزينة المشار إليها في الآيةء هي الوجه والكقان ظهراً وبطنا""» وهو المرويّ عن ابن‎ 
عبّاس رتكا" قال ابن العربئ: "واختلف في الزينة الظاهرة على ثلاثة أقوال:‎ 
الأؤل: أَئْها الثياب؛ يعني آنا يظهر منها ثيابها بخاصّة» قاله ابن مسعود طيه.‎ 
الثاني: الكحلٌ والخاتم قاله ابن عباس واليشور.‎ 
الثالث: او ا بمعنىّ؛ لأن الكحل والخاتم في الوجه‎ 
والكفّين, إلا أنّه يخرج عنه بمعنى آخر» وهو أن الذي يَرَى الوجه والكمّين هي الزينة‎ 
الظاهرة» يقول ذلك ما لم يكن فيها كحل أو خاتم» فإن تعلّق بها الكحل والخاتم وجب‎ 
.©25( سترها وكانت من الباطنة..‎ 
واعتوضى غل هدا الا ندال نا فال انو قدامة: "إن تمك انر عاس ماه ر هاا‎ 
الآية» بالوجه والكفين منقوض بمثله» وهو ما روي عن عبد الله بن مسعود ك أنّه قال‎ 
تأويل [ماظه رَينها) بالثياب الظاهرة» فقد روى أبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود‎ 
آنه قال في هذه الآيّة:" الزينة زينتانء فزينة لا يراها إلا الزوج» وهي الخاتم والسوار» وزينة‎ 
يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب "". ولكنٌّ تفسير ابن مسعود #ه يبطل الاستثناء‎ 
. في قوله تعالى: [إِلَّامَاظْهَرَمِنْهَا فالثياب الظاهرة واضحة لا تحتاج استثناء واللّه تعالى أعلم‎ 
ورجّح القرطبيٌ هذا الرأي فقال: "ا گان الْعَالِبُ مِنَ الْوَجْهِ وَالْكَمَيْنِ ظهُورَهُمَا عَادةَ‎ 
وَعِبَادَةَ وَذَلِكَ في الصلاة وال قيضل أن کون الاسْيعْناءُ رَاجَعًا ِلَب "ثم اناما ذفيت‎ 


(0؟) مغتي المحتاج» الشربينيٌ»178/7. 

(۲۱) ينظر: السنن الكبرىء البَيهقيّ» باب تَخْصِيص الْوَجْهِ وَالْكَمَيْنِ بِجَوَازِ النَظَرِ إِلَيْهَا عِنْدَ الحَاجَق »)۸٥/۷(‏ تفسير 
الطبريٌ» (598/11). 

(۲) أحكام القرآن» ابن العربي: .۳۸١/۳‏ 


(۲۳) تفسير ابن كثير» .۲۸٤/۳‏ 


إليه بحديث أسماء 4 ثم قال: "قَهَذًا أقْوَى مِنْ جَانِبٍ الِاحْتِيّاطِء وَخْرَاعَاةٍ قَسَادٍ الاس فلا 
من زتها إلا ما ظَهَرَ مِنْ وَجْههَا وَكَمَيهَا ٠<"‏ 
۲ - قال َال ( لا للك لاء من بعد ولا أن يدل بهن من أذوج ولو عب خشمى) 
[سورة الأحزاب: 07]. 

فالآية تقرّر أنه لا يحل لرسول الله 5 الزواج من بعد» ولو أعجبه حسن بعض النساءء 
وكيف يعجبه حسنهن دون رؤية وجوههن» قال الحصّاص في تفسيره: "ولا يعجبه حسنهن 
إلا بعد رؤية وجوههن "". 

“- ما رواه جابر 45 أن رسول الله 5 رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس 
مَِييّة(' "© لهاء فقضى حاجته» ثم خرج إل أضكابه قال ان المرأة تقبل في صورة شيطان» 
وتُدْبرُ في صورة شيطانء فإذا أبصر أحدُكم امرأةً فليأت أهله» فإنَّ ذلك يردٌ ما في نفسه». 

وفي رواية: «إذا أحدكم أعجبثه المرأة فوقعت في قلبه» فليعمد إلى امرأته فليوا قعهاء فإِنْ 
ذلك یرد ها ف نع 

قال النووي رحمه الله: "هذه الرواية الثانية مبيّنة للأولى» ومعنى الحديث أنه يستحبٌ لمن 
رأى امرأة فتحرّكت شهوته أن يأتي امرأته أو جاريته إن كانت له» فليواقعهاء ليدفع شهوته. 


وتسكن نفسّهء ويجمع قلبه على ما هو بصدده""" 


(۲) تفسير القرطبيٌ» (۲۲۹/۱۲) 

. ۱۷۳/١ أحكام القرآن للجصّاصء‎ )١5( 

(2)5 المعس هو الدّلك. والمنيئة هي الجلد أول ما يوضع الدباغ. شرح النوويّ على مسلم .٥۲۷/۹‏ 

(۲۷) مُسَلِمء 21507 كتاب النكاح» باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعهاء 
1/۲ 


(30) شرح النوويٰ على مسلم» 571//9. 
1۲ 


والذي یری امرأة فتحرّكت ها شهوته» فلا بد -على الأقل- أنه رأى وجههاء فتلذّذ 
بالنظر إليه» بحكم ما ركب في غريزته من ميل نحو الأنثى» من أجل هذا شبّه النبي يال 
إقبال المرأة باه على صورة شيطان» فالشيطان يدعو إلى الشرٌ بوسوسته وتزيينه للإنسان. 

قال النوويٌ رحمه الله معلّقاً على حديث رسول الله بيا وقوله: «إن المرأة تقبل في 
صورة شيطان»: قال العلماء: "معناه الإشارة إلى الهوى» والدعاء إلى الفتنة مهاء لما جعله الله 
في نفوس الرجال من الميل إلى النساءء والالتذاذ بنظرهن» وما يتعلّق بن فهي شبيهة 
بالشيطان في دعائه إلى الشرّء بوسوسته وتزيينه له» ويستنبط من هذا آنه لا ينبغي ها آن تخرج 
الا الو 

ا ا SG‏ ا 
امْرَأَةٌ مِنْ حَشْعَمَ فَجَعَلَ الْمَضْلْ ينر إِلَيْهَا وَتنْظٌْ إلَيْه وَجَعَل الى اة يضرف وجه 
الْمَضْلٍ إل الشّقَّ الت ."٠»‏ 

وروى الترمذيّ هذه الحادثة من حديث عل 5ه وفيه: ولَوَّى -أي النبي ويا عنق 
الفضلء فقال العبّاس: يا رسول الله! ۾ لويت عنق ابن عمَّك؟ قال: «رأيت شاب وشابّة فلم 
آمن الشيطان و0 

قال الشوكايّ: "وقد استنبط منه ابن القطان جواز النظر عند أمن الفتنة» حيث لم يأمرها 
بتغطية وجههاء فلو ل يفهم العبّاس أن النظر جائز ما سأل» ولو لم يكن ما فهمه جائزاً ما أقرّه 
عليه عَيَلِيْهٌ ٣۲"‏ . 


(۲۹) شرح النوويٌّ على مسلم» 577/9. 

(0) البُخاريٌ» ۰٠١۱۳‏ كاب الج باب وجُوبٍ الج وَفَضْلِد .177/١‏ 

(1) المرِْذيّ» رقم ۸۸٩‏ كتاب الحجٌّ» باب ما جاء أنَّ عَرَفَةَ كلّها موقف» وقال أبو عيسى: حديث حسن صحيح» 
م 


(؟) نيل الأوطارء الشوكانٌ» 5/57 07. 


5 - عن عائشة ووَوَلنَدعَنهَا أن أساء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله ىيا » وعليها 
ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: «يا أسماء إِنَّ المرأة إذا بلغت سن المحيض» لم يصلح أن يُرى 
منها إلا هذا وهذا » وأشار إلى وجهه وكمّيه7”©. 

5- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَيْدِ الل قالّ: کک مع رَسول الله بها الصّلَاةَ يَوْمَ اليد بدا 


-ه ا “من 


قامَةَ ثم قام وکنا عل بلالِء 17 مر بتقَوّى الله وَححث 


ولا إ 


عل E‏ روغ انالك 00 ثم می حتی أَنَى النْسَاء فَوَعَظَهُنَ وَدَكَرَهُنَ» فَقَالَ: 


ا اا 
01 س ° 


2 ق فان اکر كن حط N‏ ف ملة الا قا ا 
4 يار سول الله قال: لانن رن الشَّكَاقٌ و کن اشر قال : فج فَجَعَلنَ يتَصدقنَ 
و 0 ب 5 رت بلا من فر طَتِهنً وخواتمھ ٣2»‏ 

فلولا أنّ وجهها كان مكشوفاً ما عرف أنْها سفعاءٌ الخدّين. 


5 


أدلة القول ا ار وجهها وكفيها وقدميها) : 


کے 


تظهران من المرأة عند المشي» > فكانتا من حملة المستثنى من الحظر» فيباح إبداؤهماء ول 
للرجال الأجانب عن هذه المرأة النظر إليه| عند أمن الفتنة(*". 


(۳۳) أبو داود» 1١‏ 4» كتاب اللباسء باب في َبْدِي ارام مِنْ زيتَتِهَك ٠١١/٤‏ قال الشيخ عبد القادر في جامع 
الأصول: حسن بشواهده» .٠٤٥/٠١‏ وكذلك قال الألبانيّ في إرواء الغليل» .7١7/5‏ 
(5") مسل 88 ني أل كتاب صلاة العيدين» ٠٠١/١‏ سِطَةٍ النساء: من أوساطهن حسباً ونسباء سَفْعَاء: السفعة: 
سواد في اللُون. الشّكاة: الشكوى. العشير: الزوج» فعيل من العشرة. وكفره: جحدهن حقه. يريد أئْهن: يكثرن شكوى 
أزواجهن إلى الناس» ويجحدّن إحسانهم إليهن. [ينظر: جامع الأصولء ابن الأثير الجزريٌ» 117/7 ]. 
(5) بدائع الصنائع» الكاسانيّء .٠١۲/١‏ 

١ 


؟- إذا كانت علّة الأمر بستر ما يعد عورة من المرأة» هو اشتهاء هذه الأعضاء إذا نظر 
إليهاء فإن الاشتهاء لا يحصل بالنظر إلى القدم بالقدر الذي يحصل بالنظر إلى الوجه. وإذا ل 
يكن الوجه من عورة المرأة مع كثرة الاشتهاء إليهء فالقدم أَوْلَ آلا تكون من عورتهاة”". 

۳- أمَا قول أي يوسف رحمه الله تعالى بإضافة الذراعين: فقد ذكر القرطبيّ عن ابْنٍ 
عَبّاسٍ وَََادةوَالسْوّر بن عَفْرَمََ نهم قالوا: ظَاهِرٌ الزينَِ هُوَ الْكُحْلٌ وَالِسَّوَارُ وَالخِضَابُ إِلَ 
ضفي الداع وَالْقِرَطَهُ وَالْمَتَخْ(أي: خواتم اليد)» ولخو هَذَا فَمْبَاحٌ أن يديه المرَْةُ لكل مَنْ 
َل عَلَيّْهَا من التاس.."" ثم ذكر القرطبيٌ الحديث التالي: عَنْ عَانْسَةَ يتا عن النبيّ 


7 قن 


عَييِْدِ أنه قَالَ: الَاجلُ لامر ومن باههوَاليوْم الجر إا عَرَكَتْ أن تُظْهِرَإَِاوَجْهَهَا يديا 


ع ها 


إلى ها هنا" وَّقَبَض عَلَ نصف الداع" امغر عد كت : حا فينت ]. 


١ 


أدلة القول الثالث : (المرأة كلها عورة) : 


وو کی کا ر کر ررد 


.]٠١ قوله تعالى: ودا سالتموشُى معا لوش مِن ورَآءِ جاب ) [سورة الأحزاب:‎ - ١ 

قال ابن العريّ المالكيّ: "وهذا يدل على أن اله تعالى أذن في مساءلتهن من وراء حجاب: 
في حاجة تعرض أو مسألة يستفتى فيهاء والمرأة كلّها عورة: بدنها وصورتها فلا يجوز كشف 
ذلك لوو أو لاج اهاد علا ودام کن ا أو تاها عن تعره 
و ق 


و ل ل 01 8 
ع 


؟ - قوله تعالى: ( وكُل لَلْمؤْستِ ي يَفَضْضِْنَ من برهن وِيحَمظن فروجَهُن ول برست زينتهن 


ناور يدن لبون [الرر:١1.‏ 


(5 الاختيار» الموصّ» .١655/5‏ 
(۳۷) ينظر: تفسير القرطبىٌ» ۲۲۸/۱۲. 
() الحديث لم أجده في دواوين السَّنْة إن هو في تفسير الطبريٌّ» 2151/19 والقرطبي» ۲۲۹/۱۲. 


(۳۹) أحكام القرآن» أبو بكر بن العربيّ» 117/7. 
ه ١‏ 


قال القرطبيٌ: "الزينة على قسمين: حَلقيّة ومكتسبةء فَالتَلّقيّة» وجهها فإنّهِ أصل الزينة 
وجمال الخلقة... وأمًا الزينة المكتسبة فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتهاء كالثياب والحلٌّ 
والكحل والخضاب "'“. وقال القرطبيّ أيضاً: "الزينة ظاهر وباطنء فا ظهر فمباح أبداً 
لكل الناس» من المحارم والأجانب.. وأمّا ما بطن فلا يحل إبداؤه إلا لمن سّاهم الله تعالى 
هة الا 

*- کا استَدَلُوا بحديث المرأة الخثعميّة التي استفتّث رسول الله ويا والذي سبق 
تكزوتق E ae‏ 
التفت إليها“. 

-٤‏ واستدلّوا بها رواه ابن مسعود هه عن النبيّ ىيا أنه قال: «المرأةٌ عورة» فَإذا حَرَّجَثْ 
اسْتَشْرَقَهَا الشيطان)7). 

فالحديث يدل بظاهره على أنَّ جميع المرأة عورة» بها في ذلك وجهها وكمّاهاء وهذا في غير 
الصلاة والإحرام» أا فا فاد ويها يها ليسا بعورة لو ود ا على ذلك. 

ا بان ملاعل اه فعا عر ا عر فر ار ولك مقل 
حديث مسلم الذي مر معنا: إن المرأة تقبل في صورة شيطان» وتدبر في صورة 


شطان. .)2450 


(0) الجامع لأحكام القرآن» القرطبيٌ» ۲۲۹/۱۲. 

(1) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ۲۲۹/۱۲. 

(47) البُخاريٌ» ۰٠١۱۳‏ كاب الج باب وجُوبٍ الج وَفَضْلِد ٠١۲/۲‏ . 

NES‏ ۳ء كتاب الرضاع» باب رقم )1۸( وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب» ۰/۳ وحسنه 
الشيخ عبد القادر في تحقيقه لجامع الأصول» “10/٦‏ ورواه ابن ا °“ "4/۳ وابن حبّان» 00۹۸« 
۲ ,ء ‏ والطَبراَ» المعجم الكبيرء ٠١8/1١ ٠١٠١١‏ قال الهيثميّ: رواه الطبرانَ في الكبير ورجاله موتقون» مجمع 
الزوائد»65/57١.‏ 


- استشرفها: استشرفتٌ الشىء: إذا اطَلِعتُ عليه. [ينظر: جامع الأصولء ابن الأثير» 119/57]. 
١5‏ 


وليس المقصود أن كل جزء منها عورة بدلالة استثناء الوجه والكفين بأدلّة أخرى. 
-٥‏ كما استدّلُوا بها رواه أبو الأحوص عن ابن مسعود هه أنه قال في تفسير: [ِمَاطْهَرَ 
ِنْها) : "الزينة زينتان» فزينة لا يراها إلا الزوج» وهي الخاتم والسوار» وزينة يراها الأجانب 


040" 


وهي الظاهر من الثياب 


خط أن أضكحاي اذاهب اة قن اما بقوله تعالى: إولَا مرب زِيتَتَهُنَ لاما 
ظهَرَ مِنَهَا [سورة النور:١"]‏ مستدلين بأقوال الصحابة في تفسير: [مَاظهَرَيِئَهَا) 
فأمتحات مب الأول قالواء إن الست يهو الوجةوالكناة: :رمات المذعت الان 
أفيافوا إل لمعبو الك لووقا كان مدهت لفالف إن الم هر الات 
فقطء والمرأة كلها عورة. 

واختلاف الصحابة في تفسير المستثنى يجعل هذه الآية لا حجّة فيها لأيّ من المذاهب 
فكيف يحتحّ ببعضها دون بعض» فلا يبقى بذلك حجّة لأصحاب المذهب الثاني الذي 
استثنى القدمين» ولا لأبي يوسف الذي استثنى الذراعين. 

وأمّا ما استدل به من قال بأنَ المرأة كلّها عورة من حديث الخثعميّة التي استفتت رسول 
الله کي وفيه: أن رسول الله اي حول وجه الفضل ا التفت إليهاء فيعترض عليه بان 
رسول الله كال صرف وجه الفضل عن النظر إلى هذه المرأة مخافة الفتنة» ولقد ص حت 
بهذا روايّة الترمذيّ عن علّ 4 المار ذكرها في أدلّة أصحاب القول الأول مع تعليق 


الشوكان رحمه اللّه. 


(5:) مُسلمء ۰۱٤١۳‏ كتاب النكاح» باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه» إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعهاء 
01 . 


.7١5/1١6 الجامع لأحكام القرآن» القرطبيٌ»‎ )٤( 


ما بقيّة الأدلّة التي تفيد بظاهرها أن المرأة كلها عورة» فهي لا تنهض بمجموعها 
للاحتجاج بهاء لوجود أدلّة تفيد جواز كشف الوجه» ووقوع ذلك في عصر النبي اياي دون 
إنكار منه» وهذه الأدلّة تستثني الوجه والكفين» وتخصّص العموم الوارد في الأدلّة التي تفيد 
ان كلما رة 

فالرًا جح -والله أعلم- القول الأوّل: المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها ظَهُراً و بطناً 
كما يحرم النظر إليهها عند خوف فتنة» ويستحبٌ تغطية الوجه وخصوصاً للشوابٌ حفظاً هن 
وللرجال من الفتن. 


المطلب التانى : الضوابط الشرعية للباس المرأة أمام الأجائب 
اکا عل مقر و شروط] الناضياةالآن اللناس اا 


العفيفة عن غيرهاء فتسلّم من المضايقات» وتعرظن الفسّاق ها بالأذى؛ قال تَحَالَ: ریا 3 


ع ل 


الت َل رويك وتاك وسا الْمَؤْمِنينَ يزيت عَليهِنَ من جیه ذلك د أن يعر 5 فلا ون وآ 
عَهُورَابَحِيمًا ل [سورة الأحزاب: 59]. 


وفرض الإسلام الحجاب على المسلمة لأنّه طهارة: قال تعال: ودا سَأَلتْمُوهْنَ معا لوش 


سرس جي زي روو 


مِنوراء جاب د ِڪم أطهر لقو واو و ا e‏ 
ولعلّه سبحانه وصف الحجاب بأنّه طهارة لقلوب المؤمنين والمؤمنات» لأن العين إذا ل 
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يقطع أطماع مرضى القلوب: قال مال (قلا تخْصَعْنَ تحصعَنَ بالْقَول طم لى فى قلي مر ) [سورة الأحزاب: 
.[Y‏ 

ولا بد مع اللباس الذي يغطي الجسد من تقوى الله في القلب فهو الذي يمنع من 
الفواحش» قال تَحَال: [ يكبن ءاد م فد ارلا ع لاسا ری سیک وریا ولاس قوی ذلك سر [سورة 


الأعراف:" ؟]. 


وقد وضع العلماء عدّة ضوابط للباس المرأة أمام الرجال الأجانب» وهذه الشروط 
هي: 

١‏ . أن يكون ساتراً للعورة: على الخلاف السابق في حدود العورة (عورة المرأة عند 
الشافعيّة والحنابلة جميع بدنهاء وعورة المرأة عند الحنفيّة والمالكيّة جميع بدن المرأة إلا الوجه 
والكفين» ولكتهم قيّدوا هذه الإباحة بشرط أمن الفتنة)ء أما إذا كان كشف الوجه واليدين 
يثير الفتنة اهما الطبيعيٌ» أو لما فيهما من الزينة كالأصباغ والمساحيق التي توضع عادة 
للتجمّلء فاه يجب سترهما. 

؟ . ألا يكون زينة في نفسه: أو مبهرجاً ذا ألوان جدّابة تلفت الأنظارء لقوله تعالى: ولا 
ميس زِينَتَهُنَ إلاماظه رها ) [سورة النور:١‏ ]. 

و معنى [مَاظَهَرَهِنَهَا ): أي بدون قصد ولا تعمّدء فإذا كان في ذاته زينة فلا يجوز 
إبداؤه. 

۳. آن يكون سميكاً: لا يشفٌ عا تحته من الجسم لأنَّ الغرض من اللباس السترء وأمًا 
الفا فف فاه يرجن المرأة ققنة وزيئة: 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذه قَالَ: قال رَسُولٌ الله عَلَِهِ: ١صِنْقَانِ‏ من أَهْلٍ النَارِ 1 أَرَهمَ قوم مَعَهُمْ 
سسيّاطً ادناب الْبقر يَضْرِبُونَ ا الاس وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ ميات مَاتَلَاتٌ» رُهُوَسْهُنَ 
اة الت اذيك لآ يدض الف ولا عد ر وان وها ل جد من مره كذ 
وَكَذَّا ”4 قَالَ ابن عبد البرّ: "أراد النّساء اللّواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الَّذِي 
يَصِفَ وَلا يستر» فهنّ كاسيات بالاسم» عاريات في الحقيقة " 47). 

٤‏ . أن يكون فضفاضاً: فلا جسم العورة» ولا يظهر أماكن الفتنة في الجسم وذلك 
للحديث السابق عن (الكاسيات العاريات). 


(55) مُسلِم, ۰۲۱۲۸ كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبّارون» وال حنة يدخلها الضعفاء .١15/8٠/7"‏ 
(5) التمهيد لما في الموطّأ من المعاني والأسانيد» ابن عبد الب 5/1 .7١‏ 
185 


ر 


E r‏ 0 5 ر م )كد ا 2ه ۹ هس 
وقد قَالَ أسامة بن زيد 4: كَسَانِ رَسول الله وا قبطي“ كيف كَانَتْ يما أَهْدَاهَا 


ةو 


َقَالَ لي رَسُولُ الله کا : کک لسن اة قثا 
لله کر ا راتي» قا ل لي ل مر َلتَجْعَل تَحْتَهَا غِلَالة إن أا حاف 
0 حَجْمَ EEE‏ 
5 ألا يكون الثوب معطراً: فلا يجوز خروج المرأة من بيتها معطّرة» إن كانت ستمرٌ على 
الرجال الأجانبه أا لو ركيت سيارجا مع زويجها أو غارمها 1 يكر لان السيّازة 
كالبيت» أمّا لو تعطرت وقصدت لفت انتباه الرجال الأجانب حَرُمَ. 


E PE 0 ىاه‎ 


عن أن مرا Oe DNS‏ قاليك 4 قال كنا شو الله ERE‏ 
ِحْدَاكنَ المشجد فلا تس طِيبااوفي رواية: «إذا شهدت إحداكنً العشاء فلا تَطَيِّبْ تلك 
الليلة) 200 
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وعَن عَنَيْم بن قيس عَن الأشْعَريّ َالَ: و 
قوم لِيَجِدُوا رِيحهًا فهِيّ رَانية) (. 


(4) القبطيٌ: ثوبٌ من كَنّان رقيق يُعمل بمصر نسبة إلى (القِبْطِ) على غير قياس فرقاً بينه و بين الإنسان, فالإنسان قبطي 

والثوب قبطي» [ينظر: لسان العرب» ٠١٠١/١‏ المصباح المنين 48/7]. 

وقوله: (كثيفة): أي غليظة لا تف ما تحتهاء لكنها لنعومتها ورقتها تصف حجم ما تحتها. [من التعليق على الحديث في 

مسند الإمام أحمد]. 

(54) مسند الإمام أحمد برقم: ۲٠۷۸١‏ قال محققو المسند: حديث تمل للتحسين »)٠١١/۳١(‏ والبيهقيّ في معرفة 

السنن والآثار» برقم: 5054» كتاب الصلاة» باب صلاة المرأة» »)١57/7(‏ قال الحيثميّ في مجمع الزوائد: رواه أحمد 

والطَبرانّ وفيه عبد الله بن محمّد بن عقيل» وحديثه حسن وفيه ضعف وبقيّة رجاله ثقات» )75٠0/0(‏ قال حذيفة: لم أجده 

عند الطبراني بهذا اللفظ. وحسّنه الألبانع في الثمر المستطاب في فقه السَنّة والكتاب» .٠٠۸/١‏ 

(00) مُسلِمء ٤٤١‏ كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد» ۳۲۸/۱. 

)٥۱(‏ أحمد برقم ۱۹۷۱۱ قال محققوه: إسناده جيّد. ٤۸۳/۳۲‏ أبو داود» 5175» كتاب الترجّلء باب في المرأة تتطيّب 

للخروجء 2178/5 والتَّدْمِذيّء 2777 كتاب الأدب» باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطّرة» قال الَْدصِذْيٌّ: حديث 

حسن صحيح» 2٠١7/0‏ النّسائيٌّ» »417١‏ كتاب الزينة» باب ما يكره للنساء من الطّيب» 257٠/0‏ وصحّحه ابن خُرّيُمة 
۰ 


أي كالزانية في حصول الإثم» لآئْها بذلك مهيجة لشهوات الرجال التي هي بمنزلة رائد 
الوا 

قال المناويٌ: "والمرأة إذا استعطرت فمرّت بالمجلس فقد هيجت شهوة الرجال بعطرهاء 
وحملتهم على النظر إليهاء فكل من ينظر إليها فقد زنى بعينه؛ ويحصل ها إثدٌ» لأئّها حملته على 
النظر إليهاء وشوّشت قلبه. فإِذّنْ هي سببٌ زناه بالعين» فهي أيضاً زانية"670©. 

آلا یکر ن ف تشه ار جال للد ع أى ري أن وقول ابنذ كلك ا 
ا ال ولك 0 ل الرّجل»)» وعَنْ ابْنٍ عباس ئت قَالَ: «لَعَنَ 
رَسُولُ الله کا لكين مِنَّ الرّجَالٍ بالسَاءء وَامتَشَبّهَاتِ مِنَ التسَاءِ بالرّجَالٍ)9© أي 
المتشبهات بالرجال في أزيائهن وأشكاهن» فمن الفطرة أن يحافظ الرجل على رجولته التي 
خلقه الله عليهاء وأن تحافظ المرأة على أنوثتها التي خلقها الله عليهاء وهذا من الأسباب 


التي لا تستقيم حياة الناس إلا بهاء وتشبّه الرجال بالنساء والنساء بالرجال» هو خالفة 
للفطرة» وفتح لأبواب الفسادء وإشاعة للانحلال في المجتمع» وحكم هذا العمل شرعاً هو 
ارت 

۷- آلا يكون فيه تشبّه بالكافرات: لما تقرّر في الشرع أنه لآ يجوز للمسلمين -رجالاً 
1 00 


ونساءً- التّشْبّهِ بالكفار» سواء في عبادا: 


تم و أعيادهم أو أزيائتهم الخاصة بهم 


۱ ۰4۱/۳ وابن حبّان» ٤‏ 447» قال حققه شعيب الأرنؤوط: إسناده قويّ» ۲۷۰/۱۰ والحاکم» ٤۹۷‏ ۳» ووافقه 
الذهبيّ» ۹۷/۲" قال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط ني جامع الأصول: حديث حسن» .۷۷١/٤‏ 
)٥۲(‏ فيض القديرء المناويٰ» )۲۷/٠١(‏ 
() رواه الحاکم» 1/515 ۰۱۹٤/٤‏ أبو داود»١٠٠5»‏ كتاب اللباس» باب لباس السا »٠١٤/٤‏ حسّنه الشيخ عبد 
القادر في جامع الأصول» ٠٠٦/٠١‏ . 
(0) البُخاريٌء 585: كتاب اللباس. باب المْتَشَبَهُونَ بالنسَاءِ وَالمتَشَبّهَاتُ بالرّجَالِ ١١۹/۷‏ 
(55) وقد مرّ الحديث عن موضوع التشبّه بالكفا. في معرض الردٌ على أدلّة تحريم التمثيل وهو الدليل الثالث: التمثيل 
تشبه بالكفّار. 

۲١ 


0 1 لاله . RS‏ 4 3 3 ) ( 
ل النبي وَلَكاةِ: ١مَنْ‏ ا 0 
© لل ا . ل و > إل ر اھ فقا 
ي أَمَامَةَ د قال: احَرَجَ رَسُولُ الله لله اا عل مَشْيَحَةٍ مَشْيَحَةَ من الانصار بيض - ل 


ا الأَنصَارٍ! روا وَصَمَرُوا وَحََالِمُوا أَهْلَ الكتاب. لّ: فَقَلْتُ: يَارَسُولَ الله وا إن 


أَهْلَ الاب حب يَأترَدُونَ. 
: تَسَرْوَنُوا وَانتَزِرُوا وَحَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَاب. 

قل كج شوق لل د أل الكتاب كرد بيار 

قَالّ: َقَالَ الت لا : ااا ادا اهل الْكِتَاب. َال: فَعَلَنًا: با رشو ل الله 
إن أَهْلَ اتاب يصون عََانيهُمْ وَيُوَفْرُونَ سِبَاُمْ. قَالَ: فَمَالَ الي ها: وا سِبَالَكُمْ 
وَوَفَوُوا تانيكم وََالِفُوا أَهْلَ الْكتّاب)0. 

[يتسرولون: يلبسون السراويل» يتخمّفون: أي يلبسون الحُّفَّ. عثانينهم: العثانين جمع 
عننون وهو اللحيّة» يوفّرون: من التوفير بمعنى التكميل» سبالهم: جمع سَبَلة وهي 
الشارب]6680. 


Kî‏ ھ ٠‏ 2 “هو وو لهو 

المطلب الثالث: الضوابط الشرعية لصوت المراة 
ضوت المرأة ليس بعورة عند مهور الغلاء" > وهناك قول: إنه عورة: وهو قول عن 
الإمام أحمد. ورجّحه ابن عقيل؛ لكنَّ المعتمد عندهم القول بكونه ليس عورة'"» لأن الآية 


(07) رواه أبو داود» رقم١407»‏ كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة»» ص٠۷۲»‏ قال ابن حجر في الفتح: أخرجه أبو 
داود بسند حسن ۰۲۷۱/۱۰ وقال في بلوغ المرام: أخرجه أبو داود وصحّحه ابن حبّان» وصحّحه الألبانَ في الإرواء برقم 
49 هه وقال في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وهو حديث حسن صحیح» 54/١5‏ 7 

(01) رواه أحمد برقم: ۲۲۲۸۲» قال محققوه: إسناده صحیح» 111"/75. 

(08) ينظر: حاشية مسند الإمام أحمد تعليقاً على الحديث السابق 517/75. 

(69) ينظر: إعانة الطالبين» 23٠7/7‏ الم ۲ حاشية الجمل» 2٠١١/7‏ حاشية رد المحتار» »477/١‏ شرح مختصر 


خليل للخرة شىء ٠٠٦/۳‏ حاشية الدسوقيّ على الشرح الكبير» 5 الإنصاف. المرداوي الحنبيّ» ۸/ ۲١‏ . 
۲ 


7 سر موی کک < و ے درو 


الوازدة بهذا الخصوصض قوله تعالى: [ فة ای لشي امد من السا إن انعا ملا صم بلول 
ای فى لبو مرش ون قول عرو ©)) [سورة الأحزاب: ۳۲]. 

لين E a e‏ 
إذ لو كان عورةً لكان مطل القول من المرأة منكراً» ولم يكن منها قول معروفٌ » ولكان 
تخصيص النهي بالخضوع عديم الفائدة. 

وأمّا السنّة فالأدلّة على ذلك كثيرة» فالتساء اللاتي يأتين إلى النبيّ يل يخاطبنه بحضور 
الرجال ولا ينهاهنّ» ولا يأمر الرجال بالقيام» ولو كان الصّوت عورة» لكان سماعه منكراء 
ووجب أحد الأمرين (مَبْىُ النّساء عن الكلام أمام الرجال أو أمْرُ الرجال بالقيام)» لأنَ 
النبيّ يك لا يقر منكرا. 

وأمّا قول النبيّ عَكفِةٌ: «إذَا رَابَكُمْ أَمْرٌ يسح الرّجَالُ وَلْيُصَمّح الّسَاء10". فهذا مقيّد في 
الصلاة» وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن تكون مع الرجال أو في بيت لا يحضرها إلا 
النساء أو محارم. 

فالمحرّم في الآية هو الخضوع بالصوت» وهو ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجالء ولهذا قال 
الله تعالى : يمع اذى فى وله مرش ون ولغرو ©)) [سورة الأحزاب: .]١۲‏ 

أي: قولاً حسناً جميلاً معروفاً في الخير» ومعنى هذا أئّها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه 
ترخیم» أي لا تخاطبٌ المرأةٌ الأجانب كما تخاطب زوجّها(""» آما عله ريم الْأَدَانِ عَلَ 


رأة فهي مر كبة من الَسَبه بالرجَالِء وَحُرْمَةٍ النَّظَر يهاه حوفي الافيتانِ بساعهًا". 


ROA ONE ES 
.۷ ٤/۹ البُخاريٌ» ۷۱۹۰ء كتاب الأحکام باب الْإمَام ياي قَوْماً قيلح يَيْنَهُمْ‎ )11( 
E اونظ مين‎ )55( 


(5) ينظر: حاشية الجمل» ٠١١/۳‏ . 
۳ 


فالممنوع على المرأة تليين الصوت المؤدَّي للفتنة» ونقل ابن عابدين عن الإمام أبي العبّاس 
القرطبيّ في كتابه في الساع: "ولا يظن من لا فطنة عنده آنا إذا قلنا: "صوت المرأة عور" آنا 
نريد بذلك كلامهاء لأنَّ ذلك ليس بصحيح» فإنّا نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن 
عند الحاجة إلى ذلك» ولا نجيز من رفع أصواتهن» ولا تمطيطهاء ولا تلييتهاء وتقطيعهاء لما في 
ذلك من استمالة الرجال إِليهنً» وتحريكِ الشهوات منهم» ومن هذا لم يجز أن تؤذن المرأة". ثم 


نقل ابن عابدين ما يؤيّد هذا من عبارة النوازل: "نغمة المرأة عورة"9©. 


7 6 
وو 2 2 


وقال صاحب حاشية الدسوقيّ المالكيٌ*": "وقد يقال إن صَوْتَ المرأة لَيْسَ عَوْرَةَ 
00 س | 2 5 نه ا دل کے ے اا ەر : 3٥م n‏ ع , 
6050 


المبحث الثاني : اختلاط المرأة بالأجانب والخلوة بها وسفرها 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأوّل: ضوابط الاختلاط بالأجانب 
المطلب الثاني: حكم الخلوة بالرجل الأجنبيّ 
المطلب الثالث: ضوابط سفر المرأة 


(58) ينظر: حاشية ردٌ المحتار» ٤۳۷/١‏ . 

(14) الذسوقي: (00:-110 ه = ۱۸٠١-٠٠١‏ م) محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» فقيه مالكي» درس في 
الأزهر» أشهر كتبه: (حاشية على الشرح الكبير على مختصر خليل)» (الحدود الفقهية)» [ينظر: الجبرتي 771١/5‏ شجرة 
النور الزكية: "٦١/١‏ الأعلام للزركلي» ]۱۷/١‏ 


0) ينظر: حاشية الدسوقيّ على الشرح الکبیر» 577/1. 
٤‏ 


امطاب الأول: ضوابط الاختلاط بالأجانب 

جعل الله تعالى اشتراك كل جنس مع الآخرء محدّداً با تقتضيه طبيعة الحياةء ولكنّ 
الإسلام حرم الاختلاط المفتوح. وأ يساس كل جنس بالآخر» وذلك تحرّزاً من وقوع 
الفتنة والتردّي في المهالك. 

وهذا لا يعني عزل المرأة عن المجتمع المسلم. والحكم عليها بالحبس المؤّد في بيتها! 
فالمرأة في مجتمع النبوّة خرجت إلى کل مكان؛ لتمارس دورها في الحياة» تشارك في بناء 
المجتمع الفاضل. 

حيث خرجت إلى ساحات الجهاد تداوي الجرحى» وتسقي العطشى» فعن أمّ 
عطيةري كتا قالت: «غزوت مع رسول الله ويا سبع غزوات» أخلفهم في رحاهم» 
فأصنع لهم الطعام» وأداوي الجرحى, وأقوم على المرضى)“. 

وخرجت إلى المسجد أو المصلى لتتعلم» وتسأل عن أمور دينهاء عَنْ أَمٌّ عَطِيّةَ قَالَت: أَمِرْنًا 


1 أ ب 1 o7‏ وص وو 2110010 م 3 0000 ر و 
أن تخرج احبص يوم العيدَيْن وَدْوَاتِ الخُدُورِء فيشهدن جماعَة المسْلِوِينَ وَدَعو يم وَيَعْتَرِلُ 


2 


2 


وسو و رما بو دن ولق ضر رو م 51 في ف o‏ و اس عه . ا 6م 
الجيض عن مصلاهن. قالت امرّاة: ی رَسَول الله إحدانا لبن 75 جلبَات. قال: «لتلبسهًا 
2 رهم 0 ا 5 س 5 إن 

صاحبتها من جلبا ۹ قال النووي رهه الله: فيه استحباب حضور مجامع الخر» 


ودعاء الل وجلق الذكر والعلم» ونحو ذلك "2700 


(1۷) أمّ عطيّة: نُسيبة بنت الحارث أمّ عطيّة كانت من كبار نساء الصحابة رضوان الله عليهم» وها عن رسول الله اياي 
أحاديث» وروى عنها أنس بن مالك» ومحمّد بن سيرين. [ينظر: الإصابة» 5 / ٤۷۷‏ الاستيعاب» 51١/5‏ ]. 

(18) مُسلم» ۰۱۸۱۲ كتاب الجهاد والسير» باب النساء الغازيات يُرْضَحٌ لهنّ ولا سهم .٠٤٤١/۳‏ 

(14) البُخاريّء "5١‏ كتاب الصلاة» باب وجُوبٍ الصَّلَاة في الثباب» 60/١‏ مُسلِم» ١٩۸۹ء‏ كتاب صلاة العيدين» باب 
ذكر إباحة خروج النساء في العيدين» 507/7. 


. ٤۸٦/٦ شرح النوويّ على مسلم»‎ )0١( 


ع وه 


وعَنْ ابي سَعِيدٍ ادر ري 4: قَالَتْ النْسَاءٌ لي يا: عبتا ل يك التكال دام لذ 
يما ِن َفْسِكَ. فَوَعَدَهْنَّ يَوْما قيهن فيه فَوَعَظَهْنَ وَأ 000 فجعل الي 515 
للنساء يوماً غير يوم الرجالٍ يعظهن فيه. 


حبّى في العبادة كنَّ لا يخالطُنَ الرجال» بل تقف النساء في الصلاة متأخرة عن صفوف 


ل عن ابْنِ عمَرٌ قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله عَيَِلِْ: «لَرْ تَرَكْنَا هَذَا الات لاء قَالَ تا ل تافة: قلح يذل ينه اي عم حت 


مات !۷. 


وعند الخروج كان اة يراعي ألا يختلطن بالرجال» ء 
رَسُولُ الله يك ٳڏا سَلَّم؛ قَامَ الَسَاءُ حن يَقْضي تَسْلِيمَك وَيَمْكُتْ هُوَ في مَمَا 


8 9 و 
ان 


٠ء‏ 
ا 


عن اَم سَلَْمَةَ رتا قَالَتْ: «كَانَ 


ا 
1١‏ 


سر سے نه سير مھ 


يَقُوم. قَالَ :٠‏ تَرَى -وَادة أَعْلَمْ- ا ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النَّسَاءٌ قبل أَنْ يُذْرِكَهُنَ 
حَدٌ من الرْجال)۷. 

كذلك فإن المرأة خرجت في مجتمع النبوّة» لتعمل وتكسب قوتهاء حيث فقدت من 
يعيلهاء فعن جابر 5ه قال: «طلَقّت خالتي » فأرادث أن جد نخلهاء فزجرها رجلٌ أن تخرج. 
فأتث النبيّ يا فقال: بلى فجُدَّي تَخْلَكِ [وعند أبي داود: اخرّجِي فَجُدّي تَخْلَكِ] , انك 


عن أن دق اركشف مرو 0 و أن کر ع ا تعن رعا عا 


(71) البُخاريّ» ٠١١‏ كتاب العلم» باب مَل ْمَل لِلنّسَاءِيَوْمٌ على حدَةفي الْعِلْمِ .٠۲/١‏ 
(۷۲) أبو داود» ٥۷۱‏ كتاب الصلاة» باب التَّشْدِيدٍ فى دَلِكَ» أي: في خرُوج النَّسَاءِ ل السْجِدِء ۲۲۳/۱ صحّحه الألبانيَ 
في صحيح سنن أب داود» ۲٠۰/۲‏ . 
(۷۳) أي قال الزهريٌّ وهذا إدراج منه. [عمدة القاري شرح صحيح البُخاريٌ» بدر الدين العينيٌء ت: ١٥۸ه»‏ 
١ ١/5‏ ]. 
9 ۷) البُخاريٌ؛ برقم ٠‏ 40, كتاب الأذان, باب صَّلَاةٍ النّسَاءِ لف الرّجَالِ 177/١‏ . 
(75) مُسلِمء ۸۳٤٠ء‏ كتاب الطلاق» باب جواز خروج المعتدّة البائن والمتوفي عنها زوجها في النهار لحاجتهاء »1١71/7‏ 
أبو داود» 7749 كتاب الطلاق» باب ف البو َة رح انها 701//7. 

۲٦ 


وزوجها وأولادهاء لذلك كانت نفقتها على زوجها ولو كانت غنيّة» و هذا كان الرجل قوّاماً 
عليهاء يقول الله تعالی: لجال ووت عل لکا یما فصل اله مضه عل بَعْضٍ وَيِمَآ أَنَفَفُوأ مِنّ 
أمولهية ١‏ رة العا 1۳ 

وخرجت المرأة لأسباب أخرى» ولكنٌ ذلك كله مضبوط بضوابط الشرع» وغير خارج 
عن حدوده» وكان بناءً على حاجة اقتضتها مستلزمات الحياة. 

والخلاصة: أنه يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء» بحسب موافقته لقواعد الشريعة» 
أو عدم موا فقته» فيحرم الاختلاط إذا كان فيه: 

أ- الخلوة بالأجنبيّة» أو النظر بشهوة إليها. 

E وكنن‎ 


ج -إذا حدث عبث وهو وملامسة للأبدان". 


المطلب الثاني : حكم الخلوة بالرجل الأجنبي 
لا تجوز خلوة المرأة بالأجنبي -وهو من ليس زوجاً ولا كرما ولو في عمل » والمراد 
SS‏ 
ال الإمام ابو فة أك أن يتا جر ال حل [انراة رة بره ولو ينا لآن 
ا بالْراًة ةالأجتيية مَعْصِية 0 
والأصل في ذلك عَنِ ابن عَبّاس عَنِ التب اة قا : «لا يلون رَجُل باهْرَأةٍ إلا مَعَ ذِي 
م000 أى ا لود رجل بامرأة ليست منه بمحرم» ولا زوجة» بل أجنبيّة؛ لأن 


0 ينظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة (۲۹۰/۲). 
e‏ 4 ا 5 والفواكه الدوايَ» «AY‏ ومنتھی اللإرادات» ۷/۳» والمغني. م والأحكام 


السلطانية للماوردي 58 25 ۲٥۷‏ والتبصرة بهامش فتح العلٌ» ۱/. 
۷ 


الشجطان ير سرن ها فى الخلوة بعل يما لال قال ولك دلا لرن ر جل تامرأة إل كان 
ثالث الشيطان» 05. 


مع أن الخلوة في ظاهرها لا حظور فيهاء ولا يلزم منها الوقوع في الفاحشة, لكنّها ا 
كانت ذريعة إليها غالبا حرّمها الشرع» فتحريمها من تحريم الوسائل؛ مثل قوله كَللِ: 


8 8 of o 3 o7 o 7 5 ° 2م ر‎ o E وخ‎ o£ 

«مُرُوا أَوْلادَكُمْ بالصَّلآةٍ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْع سِنِينَ» وَاضْرِيُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عشر سِنِينَ 
ا ريع واه 7 ء۶ 5 1 ٤ ٠.‏ مذ وفك 5 5 
وَفرّقوا بينم فى المصاجع»'" فأمر بالتفريق بينهم في المضاجع خشية أن يفضي نومهم في 


-ه 


المطلب الثالث: ضوابط سفر المرأة 
اتفق الفقهاء على أنه يحرم على المرأة أن تسافر بمفردهاء وأنّه لا بذ من وجود محرم» أو 
زوج معها 017 
قال النوويّ: "اتفق العلماء على أنه ليس ها أن تخرج في غير الحجّ والعمرة "^ إلا مع ذي 
محرمء إلا الحجرة من دار الحرب» فاتفقوا على أن عليها أن تباجر منها إلى دار الإسلام» وإن ل 


(۷۸) البخاريّ» “577, كتاب النکاح» پاب لا لون رَجُلُ بِامرَأَةٍ لا ذو رم وَالدَُحُولُ على المغيبق ۳۷/۷ مسل 

۰ .۹۷۸/۲ كتاب الحجٌ» باب سفر المرأة مع حرم إلى الحجّ وغیره»‎ "١ 

(۷۹) أحمد. ۱۷۷ قال محققوه: حديث صحیح» 7٠١/١‏ التدْمِذَيّ 27175 كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» 

قال أبو عيسى: حسن صحیح» 575/5» صحّحه الحاكم» .١١5/١‏ و ابن بان 0087. ذكر الزجر أن يخلو المرء بامرأة 

أجنبيّة» وإن لم تكن مغيبة قال محققه شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرطههاء ۳۹۹/۱۲» کا صحّحه الشيخ عبد 

القادر في جامع الأصول» ٦٦۹/٦‏ . 

(۸۰) أبو داود» ٥۹ء‏ كتاب الصلاة» باب مَتَى يُؤْمَرُ اعلام بالصَّلةةِ .185/١‏ قال الشيخ عبد القادر: إسناده حسن» 

جامع الأصولء 2181/5 كا نقل الألبانَ تحسينه عن النوويّ في المجموع» .٠١/7‏ إرواء الغليل» الألبان» ٠٠٠/۲‏ . 

(81) حاشية ابن عابدين» 2١57/١‏ حاشية الدسوقيّ» 4/١‏ نهاية المحتاج» 5٠/7‏ 7» كشاف القناع» ٠۹٤/۲‏ 

(0/) أجاز المالكيّة والشافعيّة للمرأة أن تسافر للحجٌ الواجب مع الرفقة المأمونة. [ينظر: مواهب الجليل 2577/7 

حاشية الدسوقيّ» 4/١‏ مغني المحتاج» »]14717/١‏ مستدلَّيْنَ بها جاء في الحديث الذي يخاطب به بايا عدي بن حاتم: 
۲۸ 


ى 


يكن معها حرم» والفرق بينه| أن إقامتها في دار الكفر حرام» إذا لم تستطع إظهار الدّين» 
وی عل وها قبا ولب ا عن الحج» فإئهم اختلفوا في الحج هل هو 
على الفور أم على التراخحي "070 . 

وأجاز المالكيّة والشافعيّة للمرأة أن تسافر للحجٌ الواجب مع الرفقة المأمونة9» مستدلَينَ 


ى 


٣‏ جاء في الحديث الذي يخاطب به ي عدي بنَ حاتم: «فَإِنَ طَالَتْ بك حياه لَرَينَ 


لظَعية ريل من اليرةٍ حتّى طوف بِالْكَمْبَة لا اف أَحَدًا إلا ادل“ وتُعْقّب بأنّه يدل 

على وجود ذلك لا على جوازه» e‏ باه خبر في سياق المدح» ورفع منار الإسلام 
فيحمل على الموازلة8. 

-١‏ عَنْ أي هُرَيرَةَ تف فَالَ: ال الب با «لا یل لامرَة ؛ ومن باه ايوم الجر أن 


و 2 کے عر انير ع 
لاك ةَ ليس مَعَها حر E‏ 


عمَّرَ روا عم 4 0 fie‏ 0 4 ع 0 1 1 ل حي 
عن ابن : عن النَِيّ ىيا قال «لا تُسَافرِ مره إلا مَعَ ذي 
کے و ((۸۸) 
ڪرم 
((قَإِن طَالَتْ بك حَيَاةٌ رين الظَّعِيئة تول مِنّ الحيرَة حقى تَطُوفَ بِالْكَعْبَة لا كاف أَحَدَا إلا اللة)) [رواه 


E‏ جود زاك لاقل كرا نوو ا حي اشرق ساق ا ووه سان لاعلا 
فيحمل على الجواز» [فتح الباري» ابن حجر» 177/5]. 

(۳) شرح النوويٰ على مسلم 5/9 .٠١‏ 

(64) ينظر: مواهب الحليل ٠٠۲۲/۲‏ حاشية الدسوقيّ» 4/۲ مغني المحتاج» 51/١‏ 5. 

(85) البخاريٌء ۳٥۹۰۵‏ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في اللإسلام ٠۹۷/٤‏ 

(85) ينظر: فتح الباري» ابن حجرء ٠75/5‏ 

(8) البُخاريٌ» ۱۰۸۸ء كتاب تقصير الصلاةء باب في كم يَقَضُرٌ الصَّلَاقَ .٤١/۲‏ 


س اص 


(۸۸) البُخاريٌء ۱۰۸۷ء كتاب تقصير الصلاةء باب في كَمْ يَقَضُرٌ الصا .٤١/۲‏ 
۲۹ 


م 54 ع 
م 2 - 


2 ر ر رص سح قد 004 0 2 ۳ ا n‏ ك0 عو 32 ی الي چ ا 006 
۲ عن ابن عباس و إتذعلها ل قال ال ع : «لا تساف المراة لا مَعَ ذي محرّم ولا 
ر SS o‏ ےر ےر ےر هد ب ES‏ رع 5 01 3 ع 
يَدخل عليها رَجل إلا وَمَعَهَا محرّم» فقال رَجل: ب رَسول الله اني 
ا MS‏ 

و وامراني دري ج ٠. I‏ 


فهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على تحريم سفر المرأة دون حرم. 
المبحث الثالث: الضوابط الشرعية لخروج المرأة للعمل 
وعملها في الإعلام المرئي 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأوّل: الضوابط الشرعيّة لخروج المرأة للعمل 
المطلب الثاني: الضوابط الشرعيّة لعمل المرأة في الإعلام المرئيٌ 


المطلب الأول : الضوابط الشرعية لخروج المرأة للعمل 
خلق الله المخلوقات» وجعل لكل مخلوق وظيفته المناطة به» والتي لا يمكن لغيره أن 
يقوم بها مثله» وهو ما يسمّى بالتوازن البيئي» وقسّم مخلوقاته إلى: ذكر وأنثى» وجعل لكل 
جنس وظائفه المناسبة لقدراته وإمكاناته وطبيعة خلقته. 
والتوزيع الطبيعي في الوجود يقتضي أن يكون عمل الرجل الطبيعي خارج البيت» 
وعمل المرأة الطبيعي داخله؛ لأن البيت هو المكان الطبيعي الذي تتحقق فيه وظائف 


(69) البُخاريٌ»1877.» كتاب جزاء الصيد. بَابُ حَچ النّسَاى .٠۹/۳‏ 
۰ 


الأنوثة» وثمارهاء و بقاء المرأة فيه بمثابة الحصَانة التي تحفظً خصائصٌ تلك الوظائفٍ 
وقوانيتهاء وتحيطها بكثير من أسباب الدّفء والاستقرار النفسي والذهني(“. 

وقد دلّت الدراسات على الفوارق الكبيرة في طبيعة التكوين الجسميّ والنفسيّ والعقلّ 
بين الرجل والمرأة» إضافة إلى أن المرأة تتعرض لأمور تعيقها عن أداء عملها خارجٌ البيت 
على أكمل وجه كالحيض والنفاس والحمل الرّضاع والعناية بالطفل ونحوها.. 

كا أن العمل التاجح هو الذي يقوم على التخصّصء فيكون لكل فردٍ عمله الخاص» 
فل ا التققة وا وال ها غل ال رعا ها وره أولادها 
والعناية بزوجها. 

فللمرأة في بيتها من الأعمال ما يستغرق جهدّها وطاقتهاء وإن أحسنت القيام بذلك 
كانت سبباً في إنشاء أسرة سعيدة» وهي النواة في إخراج جيل ناجح إلى المجتمع ٠٩١‏ 

ما ذْكِرَآنفاً لا يعني تحريم عمل المرأة خارج المنزل» بل نقول هناك أعمالٌ ينبغي أن تعمل 
بها المرأة وبخاصّة فيا بخص النساء كطبيبة ومدرسة وقاصّة شعر وغيرها.. أما عملها 
بالأعمال التي يزاولها الرجل فأرى أنها تجوز عند الضرورة أو الحاجة فقط وبضوابط شرعية 
ينبغي أن تُراعى وهي: 

-١‏ ضوابط اللّباسء التي سلف الكلام عنها"“. 

۳- عدم الاختلاط المحرَّم بالرجال الأجانب» وسبق تفصيل الكلام فيه" . 


ایکون الحا شخصية أن هيا م ية رة ارا 


(40) ينظر: المرأة تعليمها وعملها في الشريعة الإسلامية» علي الأنصاري» ص ٠١‏ . 
(41) ينظر: عمل المرأة في الميزان» عبد الله بن وكيل الشيخ» ص١١‏ . 
40) في المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل الخامس. 
(97) في المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الخامس. 
(45) ينظر: عمل المرأة» هند الخولٌ. ص57١.‏ 
۲١‏ 


-٠٥‏ التوفيق بين واجبات بيتها وعملها: فالزوجة عليها واجبات تجاه زوجها وأولادها 
وبيتهاء وعليها واجبات في عملهاء وسيسألها الله عن واجباتها كلهاء وهل أعطت كل ذي 
و و 


ب ا ردو 


or‏ 5 ر ر 4 م ع ر ور ر عم 
عن عبد الله له ن عُمَرَ يناعت أنه مع رَسول الله ولاه يقول: ١كُلَكُمْ‏ راع وَمَسْؤولٌ 


عن رَعِيْتِه فالإما مام وهو وَ مَسْؤولٌ عن ريد وَالرَ جل 5 أَمْله م وَهَوَ وَ مَسْؤولُ عن 
رَعِييهه وا لرا في بَيْتِ رَوجها رَاعِية» وهي مَسْوولَة عَنْ رَعِيتِهَ وا ادم في مال سَيِّدِهِ رَاع» 


4 
وهو مسو ولع رفك 0000 


-٠‏ آلا يكون عملها يقطع أو يضبق سبيل الاكتساب عل الرجال: لان ذلك يودي إلى 
اضطراب في نظام المسؤوليّة المنوطة بالرجالء في إنفاقهم على النساءء للقاعدة الشرعيّة 
لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب» وما يؤدّي للمحرّم محرّمء کا مرّ سابقاً في باب 
الذرائع©2. 

5- إِذْنْ ولي الأمر: فلا تخرج للعمل إلا بإذن الأب» إن كانت غير متزوّجة» قال 
تعالى: [وَعلَلولودلهُوننَ) [سورة البقرة: *78] فينبغي على البنت ألا تخرج من دون إذن أبيها 
الذي ينفق عليها”"»» ومن باب الولايّة في النكاح» ومن باب البرٌ والصلة الواجبة» فالنبيّ 
د م يأذن بالجهاد دون إذن الوالدين, فَعَنْ أبي 0 
الله ئا مِنَ الْمَمَنِ قَقَالَ: «مَل لَكَ أَحَدٌ ِاليَمَنِ؟ قَالَ: أَبَوَ 


EN 


(45) البخاری ۰ + کتاب النكاح» باب الُراه رَاعِيَة في بَيْتِ رَوْجَهَاء 1/۷ 
(45) ينظر: الفصل الأول المبحث الأول. 
(470) رد المحتار» 4/7 مغني المحتاج» .CEA/Y‏ 

۳۲ 


ا 


قا: ازجع لبه استأذناء قن أا َك فَجَاحِدُ وال قر ومثل ا جهاد الخروج 
العمل لابن إذن ازال 

يي من إذن الزوج» إن كانت متزوّجة: مَالَتَاكَ: وه مَل اذى عَلِنَ لوف (ك)) [سورة 
البقرة: 774]» فلهنَّ من الحقوق مثل ما عليه من الواجبات» فك| للزوجة المهر والنفقة» فعلى 
الزوجة طاعة زوجهاء ومن الطاعة القرار في البيت» لتتفرّغ لشؤون الزوجية والبيت ورعاية 
الأولاد*). 

جاء في قصّة حادثة الإفك» أن عائشة كتا قالت للرسول وَِلِ: "ائذن لي إلى أبويّ» 


Mo 0 


قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر مِنْ قِبَلهاء فأذن لي رسول الله ڪي فأتيت أبويّ 


40001 


قال ابن حجر: "وفيه توقف خروج المرأة من بيتها على إذن زوجهاء ولو كانت إلى بيت 


ع 


أ 
عن عبد الله بن عمر رتا قال: سمعت رسول الله يا يقول: «لا تمنعوا نساءكم 
المساجدٌ إذا استأذتكم إليها» ٠٠١‏ 


(4) أبو داود» »۲٥۳۲‏ كتاب الجهاد» باب في الرجل يغزو وأبواه کارمّان» 4/7 ۲» وصحّحه الألبايّ بمجموع طرقه في 
إرواء الغليل» .۲٠/١‏ 
(49) ينظر: عمل المرأة» ضوابطه» أحكامه» ثمراته» هند محمود الخولي» (دار الفارايَ للمعارف» دمشق» طاء 
0١‏ ه// ١‏ ١٠٠م)‏ ص؛١1.‏ 
)3٠١(‏ بدائع الصنائع» ۳۲/۲" القوانين الفقهيّة» ابن جزيٌء ۲٠١‏ مغني المحتاج» 1/ 47017» كشاف القناع» 577/60 . 
0 البْخاريٌ »177١‏ كتاب الشهادات» باب تَعْدِيل النْسَاءِ بَعْضِهنَ بَعْضَاء ٠۷۳/۳‏ . 
)٠١(‏ فتح الباري» ابن حجرء ۸/ ٤۸٩‏ . 
0١(‏ مُسلِمء 557» كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد» .3717/١‏ 

۳۳ 


فالحديث يذكر أن الزوج يُستأدّن للخروج من قبل المرأة» ومن يُستأدّن فله الق بالإذن 
أو المنع» ولذا جاء النهي عن منعهرً» لأن للزوج من جهة الأصل منعهنّ من الخروج» فلو 
خرجت من دون إذنه» كانت ناشزا» وسقطت نفقتها'. 

عن ابن عمر ری تھ آنه کان يَقولٌ: «إذَا طَلَقّ الرَّجُلُ امْرَأََهُ تَطْلِيقَة و تَطْلِيقََئْنِ 1 
رح مِنْ بيا إل نوغ( أي: إن لم يطلقها الطلقة الثالثة» فهي ضمن مظلّة الزوجيّة. 
وإن كانت في العدّة» ولأئها ما زالت تحت هذه المظلّة؛ فإنَّ أحكام الزوجيّة وحقوقها تجب 


عليهاء ولذا لا يجوز ها الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها. 


ھر 3 4ھ گھھ * 
المطلب الثاني : الضوابط الشرعية لعمل المرأة في الإعلام 
المرئي 
عمل المرأة في الإعلام المرئيٌ له خصوصيّة. وهو كون المرأة ستبرز أمام المشاهدين من 
كلّ الفئات والأنواع» ففيهم الفاسق» وفيهم غير المسلم وفيهم المراهق» وفيهم من لا 
يغ طَرْفَهُ فإذا أجزنا ها الظهور أمام الناس كلّهم؛ فنحن نعرّضها لأن 0 
ذكرناهم» وغيرُهمء وهذا فيه من المفاسد ما فيه. 
فالمرأة المسلمة مأمورة بالستر”''» والرجل مأمورٌ بغضُ النظرء وفي إباحة ظهورها في 
وسائل الإعلام المرئيّ مثلة أو مُذيعةء مخالفةٌ للستر» وتعريض للرجل أن ينظر ولا يغضٌ 


.۲٠/۷ المغني‎ ۸۳/٤ الدسوقيّ 47/7 المجموع‎ ٠۳۸٠ /١ ينظر: ابن عابدين»‎ )٠١٤( 
مصنف ابن آبي شيبة» كتاب الطلاق» 218467 باب مَنْ قَالَ: لا َرَج من بها إا بإذْنِ رَوْجِهًا إا كَانَ يَمْلِكُ‎ )٠١5( 
.177/5 الرَّجْعََ‎ 
جمهور الغلاء على وجوب سر الوجه عند خوف الفتنةءسواء منهم مَنْ يرى أن وجه المرأة عؤرة كالشافعية‎ )١( 
والحنابلة» ومن يرى منهم أنه غير عورة كالحنفيّة والمالكيّة:‎ 

٤ 


بصره» وبخاصّة أن القائمين على الإعلام المرئيٌ» يختارون الجميلات» ولا يَظْهَرْنَ إلا وهن 
مر ات يلوت أجمل الثبات... عا هو يوت وَمُسَامَدء هذا فضلاً عن تعرّضهنً 
للاختلاط بغير حدود في أثناء العمل» بالإضافة لما تحتاجه الممثلات من تدريب» وملامسة» 
وتبديل ثياب» وتزيين» وسَفر للتصوير في أماكن مختلفة.. 

ما مناداة بعض الفضلاء"١2‏ بضرورة ظهور المرأة في الإعلام المرئيٌّ» لكونها جزءاً لا 
يتجرّأ من المجتمع» ولا بد من المرأة ليكون العمل التمثيلٌ واقعياًء واستدلالهم بأنَ القرآن 
روى القصص وذكر فيها النساء.. 

فالجواب: القصص ليس فيها ظهور للمرأة» فيجوز كتابة القصص وذكر النساء فيهاء أمّا 
قياس ظهور المرأة في التمثيليات على ذكر قصص النساء في القرآن» فهو قياس مع الفارق. 

نعم يمكن للمرأة أن تساهم في الوظائف الإعلاميّة» مع محافظتها على طهرها وحيائهاء 
وذلك من خلال التحرير والكتابة» فتساهم بفكرها في إعداد برامج دينية وثقافية واجتاعية 
وأدبيّة» وتؤّف القصصء فيقرأ الرجل ما تكتبه» ويقدّم ما تُعذّه. 


قال ابن عابدين الحنفيٌ: "تمنع المرأة الشابّة» وتنهى عن كشف الوجه بين الرجال» لا لأنه عورة» بل لخوف الفتنة» أي: تمنع 
من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجههاء فتقع الفتنة» لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة" [رد المحتار 
0/١‏ ]. 
وقال محمد عرفة الدسوقيّ المالكيٌ: "يجب ستر وجه المرأة ويديها إذا خيفت الفتنة بكشفها" [حاشيته على الشرح الكبير 
للدردير ۲۰۰/۱]. 
وقال الشروانَ الشافعيّ: "مَنْ تحققت مِنْ نَظَر أجنبيّ لهاء يلزمها سترُ وجهها عنه» وإلا كانت مُعِينةَ له على حرام فتأثم" 
[حاشية الشروانيَ على تحفة المحتاج ١91/5‏ ]. 
وقال ابن مفلح الحنبلٌ: " قال أحمد: ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية» ونقل أبو طالب: ظفرها عورة» فإذا خرجت فلا تبين 
شيئاًء ولا حُمَّها؛ فإنّه يصف القدم» وأحبٌ إيَّ أن تجعل لكمّها زرًا عند يدها". [الفروع .]101/١‏ 
وقد جمع الشيخ (محمّد أحمد إساعيل المقدم) أدلّةَ تغطيّة الوجه وأقوالٌ العلماء في ذلك في كتابه: أدلّة الحجابء (دار 
الإيعان» الإسكندريّة 477 ١ه/7١٠٠م)‏ بحوالي ثلاث مائة صفحة من مجمل الكتاب البالغ خمس مئة صفحة. 
)۱٠۷(‏ ينظر: القرضاويٌء أولويّات الحركات الإسلاميّة» ص .794١‏ 

Yo 


أمَا أن تظهر المذيعة متَرينة وتقدّم النشرة الإخباريّة مع زملائها الرجال! ويتأمّلها 
الرجال' فهذا لا يجوزء ولا نريد الفتاوى التي تسهّل الأمر. 

وإن كان لابدٌ من عمل المرأة في الإعلام المرئيٌ لتكون التمثيليّات واقعية: فرك هذا 
المجالٌ لغير المسلمات” ' مع إلزامهنٌ بالضوابط الشرعيّة للباس المرأة» وعدم الزينة على 
الوجه والكفين» e‏ الس وصغيرات السنّ -قبل البلوغ- ممّن لا 
ُشْتَهَى عادة 2١١‏ فنتجتّب الجميلات الفاتنات» مع مراعاة أن تكون المشاهد قصيرة» مع عدم 
التركيز في التصوير على النساء» بل نعتمد على اللقطات السريعة والبعيدة» وعدم تسليط 
الإضاءة الشديدة التي تُظهر دق التفاصيل! ووضع المصوّرة (آلة التصوير) على غير المرأة 
وهي تتحدّث -ما أمكن ذلك- وتنب الحركات المثيرة» وتنجدّب الخضوع بالقول» أي 
باختصار: ينبغي الاقتصار على ما تدعو الحاجة الملحّة إليه» فالضرورة تقدّر بقدرها. 


)٠۸(‏ كمْ سمعنا كلام الاس عن حُسْنٍِ المذيعات! وتفضيل بعضهن على بعض بالجمال.. مع أن أساتذة الإعلام يذكرون 
أن المذيعة ينبغي أن تكون متوسّطة الجمال والزينة» حتّى لا تلفِتَ نظرٌ مشاهدٍ البرنامج وتشغلّ -بقبحها أو بجا ها- عَقَلَ 
المشاهد. [ينظر: المذيع وفنّ تقديم البرامج في الراديو والتلفزيون» د.كرم شلبيّ» (دار الشروق» جدة» 1987م)]. 

(۱۰۹) كما نادى الشيخ محمّد رشيد رضاء في الفتوى التي نقلتها في أوّل هذا المبحث» وكا اقترح أستادّنا الدكتور عاد 
الدوخ الرشيد ق لاء خخاض م 

)1١(‏ أن الله خشّف في حى القواعد من التساء: 

قال تعالى: ( ولقود من الیکا الى لا بجو يكلا فت عَرهرى بتاع أن سے يابهذرك ر مرحت بِرِسَوٌ وان 


فف حب له وله صهِيعٌ ميم © ) [النور: .]1١‏ والْقَوَاعِدُ: الْعْجِرُ اللََّات قَمَدْنَ عَنِ التَصَرّفِ مِنَ الس 
وَفَعَدْنَ عَن الْوَلَدِ وَالُحِيِضء هَذَا قَوْلُ اتر الْعُلَاءِ. قَالَ رَبِيعَةٌ: هي اَي ذا رَيتَهَاتَسْتَفْذِرُهَا مِنْ راء قال القرطبيّ: إن 
حص الْقَوَاعِدُ بلك لِانْصرَا ف الْأَنفّسِ عَنْهُن إذ لا يذهب لجال فيه فيح هَن ما 1ح لِخَبِحِنَ» وَأزيل عَنْهُمْ كله 
التَحَفُظ الِب طَنّ". [تفسير القرطبيّ 04/17]. 

)١١١(‏ فإن قيل: (لكلّ ساقطةٍ لاقطة)ء قلنا: هذا نادر والنادر لا عِبْرة به» ويُؤْمَر مَنْ يشتهي صغيرة أو كبيرة في السن 
بغض النظر» فبعض الناس يفتنهم الذكورٌ المرد» وربا بعض الشوادٌ يفتنهم الذكورٌ» ولو كانوا كبار السن» فهل نأمر هؤلاء 
بالاحتجاب؟ أم نأمر الشاذً بغض النظر؟! 
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ما حملني على هذا الترجيح والتشدّد في الضوابط هو أن الشريعة احتاطت في أمر النساء 
كثير» وقد مرّ معنا بعض الأحكام المتعلّقة بذلك''» وما يأسف له المرء واقع أكثر 
الإعلام المرئيٌ الذي يتناف في معظم صوره مع مبادئ الشرع الحنيف» والضوابط التي 
ذكرها القرآن الكريم» وأكّدتها السنّة المطهّرة» فواقع الإعلام المرئيٌ المعاصر أفقد المرأة 
أنوثتهاء وخلع عنها لباس الستر والحياء والعفاف» وحَرَمَها أجمل صفة تتصف بها المرأة 
المكرّمة المطهّرة» وأمسينا نرى المرأة تعمل في الإعلام المرئيٌ» مثلها مثل الرجل تماما دون 
مراعاة للفروق» بل إِنَّ المرأة تبتذل أكثر من الرجل» وتتعامل معها أكثرٌ وسائل الإعلام 
كجسدٍ تلبي الشهوات. والغرائز الحيوانية» وكاذَّةٍ إعلامية ترويجيّة» ولا يتعاملون معها 
كروح وفكر» رغم العبارات البرّاقة التي يختبئون وراءهاء كتحرير المرأة» ومساواتها 
بالرجلء والمناداة بحقوقها.. إلى آخر هذه الشعارات التي يخدعون بها بعض العقول. 
قال النبي 5: «مَا ركت دائ فة أ عل الر جال من السا . 


3 2 2 3 2 
رع و2 يج ي2 وت 


)١١9(‏ كحرمة الخلوة والّمس» والآمر بغضٌ النظر» وحرمة السفر من غير حرم» والأمر با حجاب» وحرمة الخضوع 
بالقول» وحرمة إظهار الزينة» والخروج متعطرة أمام الرجال الأجانب. 
(۱۱۳) البخاريٌ» 5047» كتاب النکاح» باب ما يى مِنْ شُؤْم المرَْة وَقَوْلِهِ تعَالَ: (إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوَْادِكُمْ عَدُوَا 


ک4 0 
۳۷ 


المقدمة EEE‏ لو م ا ال ا م 

المبحث الأوّل: عورة المرأة ولباسها وصوتها E E‏ 0 
المطلب الأوّل: الضوابط الشرعيّة لعورة المرأة ابس واو باه اق اسم ا 
أولاً: الأمر بغضٌ البصر وتحريم النظر للعورات انق اتا اتاسوطار سسا المي 
أ- الأمر بغض البصر: NEES SSAA SEES SSAA ea‏ 
يج حر لفقي لح حورا أن اسع مت ومنو REARS SRE‏ 
OE‏ كك E PN‏ و عام واه اع ا 
ثالثاً: أدلة الأقوال: وااو نوا الما واي و اا ا ا ا ا ل 
أدلّة القول الأؤل: (المرأة كلها عورة إلا وحهها وكمّيها): م د 
أدلّة القول الثاني (المرأة كلها عورة إلا وحهها وكقّيها وقدميها): ...............................4 ١‏ 
TGA‏ ا 
رابعاً: الترحيح TS‏ لو ةنج RR‏ امي ا ل املو VES‏ 
المطلب الثاني : الضوابط الشرعيّة للباس المرأة أمام الأحانب RS‏ 00 
المطلب الثّالث: الضوابط الشرعيّة لصوت المرأة e Rc‏ 
المبحث الثاني: اختلاط المرأة بالأجانب والخلوة بها وسفرها ل 0 
المطلب الأوّل: ضوابط الاختلاط بالأحانب E‏ 0 
المطلب الثاني: ضوابط الخلوة بالرحل الأحنيّ ال ete a‏ اك ا 
المطلب الثّالث: ضوابط سفر المرأة A eer Era‏ 
المبحث الثالث: الضوابط الشرعية لخروج المرأة للعمل وعملها في الإعلام المرئي oe‏ 

المطلب الأوّل: الضوابط الشرعيّة لخروج المرأة للعمل ع لو لم ا ل م ل 
المطلب الثاني: الضوابط الشرعيّة لعمل المرأة في الإعلام المرئئ FEES‏ 
الخاتمة وأهم النتائج ثم التوصيات اع اوسا ا 
الفهرس المح اج ماك ومسا RRA e‏ لوم ا Asses‏ 


